
يــكي يصــوّت يخي: النــواب الأمر في قــرار تــار
لعزل ترامب.. هل يفعلها الشيوخ؟
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في قـرار تـاريخي، صـوّت مجلـس النـواب الأمـيركي يـوم أمـس لصالـح محاكمـة الرئيـس دونالـد ترامـب
برلمانيًـا، بتهمـتي إسـاءة اسـتخدام السـلطة وعرقلـة عمـل الكـونغرس، ليتـولى مجلـس الشيـوخ المرحلـة

الموالية وهي محاكمة الرئيس والبت في قرار عزله.

بمــوجب قــرار مجلــس النــواب، الــذي يســيطر عليــه الــديمقراطيون، فقــد وجهــت لترامــب تهمــة ســوء
ــا. كمــا صــوت المجلــس علــى اتهــام ــا مقابــل رفــض  صوتً اســتغلال الســلطة بأغلبيــة  صوتً

الرئيس بعرقلة عمل الكونغرس بأغلبية  مقابل رفض  صوتا.

يخ البلاد الرئيس الثالث في تار
بهذا التصويت، ينضم الرئيس دونالد ترامب اليوم لرئيسين -بين  رئيسًا عرفتهم الولايات المتحدة
منذ تأسيسها قبل  عامًا- سبق أن صوّت مجلس النواب على عزلهما، وهي المرة الأولى التي
يصـــوت فيهـــا مجلـــس النـــواب علـــى لائحـــة اتهـــام لرئيـــس جمهـــوري، إذ انتمـــى الرئيســـان كلينتـــون

وجاكسون للحزب الديمقراطي.
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وكـانت اللجنـة القضائيـة في مجلـس النـواب الأمـيركي قـد صـوتت يـوم الجمعـة المـاضي لصالـح تـوجيه
اتهــامين ضــد الرئيــس دونالــد ترامــب بإســاءة اســتخدام الســلطة وعرقلــة عمــل الكــونغرس. وشهــد
تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب التزامًا حزبيًا صارمًا في التصويت مع أو ضد عزل ترامب،

حيث صوت  ديمقراطيا لعزل ترامب، في حين رفض الأعضاء الـ  من الجمهوريين قرار العزل.

وفي أول تعقيب لها على نتيجة التصويت، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والتي تعتبر
المهندسة وراء مساعي عزل ترامب إن الليلة تعتبر “يومًا عظيمًا للدستور ولكنه يوم حزين لأمريكا”.

كــــثر فخــــرًا أو إلهامًــــا بالشجاعــــة الأخلاقيــــة للنــــواب كــــون أ وأضــــافت بيلــــوسي: “لا يمكنــــني أن أ
الديمقراطيين، لم نسأل أحدًا منهم بماذا سيصوت، أنا اعتبر هذا التصويت وهذا اليوم أمرًا قمنا به
ية وتضحيات رجالنا ونساءنا في القوات المسلحة للدفاع عن على شرف المؤسسين لتأسيس الجمهور

ية..”. الديمقراطية والجمهور

وتتعلـــق التهمتـــان بما بـــاتت تعـــرف بقضيـــة “أوكرانيـــا غيـــت”، حيـــث يتهـــم الـــديمقراطيون ترامـــب
بأنه ضغــط علــى أوكرانيــا، لإجبارهــا علــى التحقيــق مــع نجــل جــو بايــدن، وأنــه ســعى أيضًــا لعرقلــة
الكونغرس عندما حاول التحقيق في القضية، لكن ترامب ينفي أن يكون ضغط على كييف من أجل

إضعاف فرض بايدن في الانتخابات المقبلة.   

قبــل ذلــك بيــومين، نــشر  عــالم رسالــة مفتوحــة، حثــوا فيهــا مجلــس النــواب الأمــيركي علــى عــزل
الرئيس دونالد ترامب، مدينين سلوكه الذي يمثل، من وجهة نظرهم، “خطرًا واضحًا وحاضرًا على

الدستور”، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.

تفجرت الفضيحة في أعقاب شكوى من عميل سري في الاستخبارات الأميركية
يلينسكي في  يوليو/تموز الماضي بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وز

جــاء في الرسالــة أن “عرقلــة ترامــب غــير القانونيــة لمجلــس النــواب، الــذي يســعى علــى نحــو مــشروع
يا، تمثــل ــائق وإفــادات شهــود في إطــار أداء دوره الرقــابي المنصــوص عليــه دســتور للحصــول علــى وث

عصيانًا صارخًا بالنسبة لحكومة ديمقراطية”.

“وإذا تم التسامح مع محاولاته (ترامب) لتسويغ عرقلة (مجلس النواب) على أساس أن السلطة
التنفيذيــة تتمتــع بحصانــة مطلقــة، وهــي فكــرة خياليًــا، فســيتحول الرئيــس إلى حــاكم منتخــب فــوق

القانون”، يقول أصحاب الرسالة.

وأظهــر اســتطلاع للــرأي حــديث نشرتــه صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة وشبكــة إيــه بي سي نيــوز
أمس الثلاثاء أن  % من الأميركيين يقولون إنه ينبغي عزل دونالد ترامب من منصبه، بينما يعتقد

 % أنه لا ينبغي له ذلك.

https://www.washingtonpost.com/politics/more-than-700-scholars-pen-letter-urging-house-to-impeach-trump/2019/12/16/575d980a-2060-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/americans-locked-in-partisan-stalemate-on-removing-trump-from-office-post-abc-poll-finds/2019/12/16/528aa7b8-2034-11ea-bed5-880264cc91a9_story.html


وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الديمقراطيون إجراءات عزل ترامب بسبب طلبه من أوكرانيا
التحقيــق بشــأن جــو بايــدن، منافســه الســياسي والمرشــح الأوفــر حظــا لتمثيــل الحــزب الــديمقراطي

. ومواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الجمهوري بأنه أساء استخدام السلطة لتحقيق أهدافه، لاسيما عبر
يلينسكي، لفتح تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا للضغط على الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير ز

تحقيق بشبهات فساد بحق بايدن ونجله هانتر الذي مارس أعمالاً في الدولة الواقعة بشرق أوروبا.

يتهم الديمقراطيون ترامب بإساء استخدام السلطة

وتفجرت الفضيحة في أعقاب شكوى من عميل سري في الاستخبارات الأميركية بشأن محادثة هاتفية
يلينســكي في  يوليو/تمــوز المــاضي. وكــان ترامــب قــد أقــر بمناقشــة مســألة بايــدن مــع بين ترامــب وز
يلنســكي لكنــه نفــى أن يكــون قــد اشــترط تقــديم مئــات ملايين الــدولارات بشكــل مساعــدة لكييــف، ز

مقابل إجراء تحقيق بحق نائب الرئيس الأميركي السابق.

يلينســكي وشكــوى مسرب المعلومــات رئيســة مجلــس النــواب نــانسي ودفعــت المكالمــة الهاتفيــة مــع ز
بيلوسي لبدء تحقيق لمساءلة الرئيس يوم  أيلول/سبتمبر، قائلة إن محاولاته طلب تدخل خارجي

تعرض نزاهة الانتخابات الأمريكية للخطر وتهدد الأمن القومي.

ويؤكدّ الديمقراطيون أن ترامب يستغلّ منصبه لدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة
ا في سباق الترشيح الديمقراطي للرئاسة الأميركيّة. وطالما لتشويه سمعة الرجل الذي يُعتبر الأوفر حظ

ادّعى ترامب أنّ نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه متورطّان في الفساد في أوكرانيا.
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“محاولة انقلاب حزبي وغير قانوني”
ترامــب اســتبق التصــويت، حيــث وصــف في رسالــة شديــدة اللهجــة لرئيســة مجلــس النــواب نــانسي
بيلـوسي، مسـاعي الـديمقراطيين لمحـاكمته بأنهـا “محاولـة انقلاب حـزبي وغـير قـانوني”، وبأنهـا “حـرب

على الديمقراطية الأميركية”.

واتهم الرئيس الأمريكي في رسالته الديمقراطيين باستغلال غير مسبوق وغير دستوري للسلطة. كما
يلينسكي في  يوليو/تموز الماضي، وكتب ترامب في دافع عن مكالمته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير ز
رسـالته مخاطبًـا بيلـوسي “بمتابعـة هـذا الاتهـام الـذي لا أسـاس لـه مـن الصـحة.. فإنـك تعلنين حربًـا

مفتوحة على الديمقراطية الأميركية”، مضيفًا “التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس”.

وأضاف “أنتم من يتدخل في الانتخابات الأميركية، ويقوم بتقويض الديمقراطية الأميركية. أنتم من
يتنا من أجل تحقيق مكاسبكم الأنانية الشخصية يعيق العدالة. أنتم من يجلب الألم والمعاناة لجمهور

والسياسية والحزبية”.

اعتماد هذه الاتهامات لا يعني عزل ترامب مباشرة، فمن المنتظر أن تتم
محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل

واعتـبر ترامـب أن التهمـة الأولى “باطلـة تمامًـا، لا قيمـة لهـا ومـن إنتـاج خيالـك”، في إشـارة إلى اتهـامه
بأنه جمد مساعدة عسكرية بقيمة  مليون دولار لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني على فتح

تحقيق مع نجل جو بايدن أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أمــا بالنســبة للتهمــة الثانيــة، فوصــفها ترامــب بأنهــا “عبثيــة وخطــيرة”، معتــبرًا أن تصــويت مجلــس
النــواب “لا يعــدو كــونه محاولــة انقلاب غــير قانونيــة”. وتــابع مخاطبًــا بيلــوسي “إنــك غــير قــادرة علــى

القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات  الكبيرة”.

اعـترف ترامـب بـأن رسـالته المؤلفـة مـن سـت صـفحات، والموجهـة إلى بيلـوسي، مـن غـير المرجـح أن تغـير
مسار الإجراءات. لكنه أراد أن يسجل اعتراضاته على الإجراءات المتبعة ضدّه بأسلوبه الملتهب كعادته،

بقصد ذكر إحساسه بالسجل التاريخي.

كـثر مـن وسـبق أن صـوت مجلـس النـواب عـام   لصالـح عـزل الرئيـس أنـدرو جـاكسون، وبعـد أ
 عامًـا صـوت المجلـس لصالـح عـزل الرئيـس بيـل كلينتـون عـام . وفي الحـالتين بـرأ مجلـس

الشيوخ الرئيسين واستمرا في ممارسة مهامهما الرئاسية.
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إجراءات
اعتماد هذه الاتهامات لا يعني عزل ترامب مباشرة، فمن المنتظر أن تتم محاكمة ترامب أمام مجلس
الشيوخ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تستمر هذه المحاكمة لعدة أسابيع، ويحتاج قرار

عزل الرئيس إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ية القاضي جون روبرتس، ويجب أن يشارك ومن المنتظر أن يترأس المحاكمة رئيس المحكمة الدستور
في المحاكمة كل أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين يقومون بدور هيئة المحلفين، ويصوتون لصالح أو

ضد قرار عزل الرئيس ترامب.

ويعمل مساعدو ترامب مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتنسيق الإستراتيجية وهيكلة المحاكمة
يارة الكابيتول أمس الثلاثاء لتناول طعام الغداء مع أعضاء المحتملة، حيث قام نائب الرئيس بنس بز
مجلــس الشيــوخ مــن الحــزب الجمهــوري، ومــن المقــرر أن تحــضر كيليــان كونــواي، مســتشارة الرئيــس،

مأدبة غداء مماثلة يوم الأربعاء.

يمتلك الجمهوريون أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ

كثر للدفاع عن الرئيس من جهة أخرى، يعمل الفريق القانوني لترامب على تشكيل ثلاثة محامين أو أ
في المحاكمة القادمة، وتمّ الاتصال بأستاذ القانون بجامعة هارفارد آلان ديرشويتز كأحد الاحتمالات،

خاصة وأنه خبير في القانون الدستوري ومحامي كبير.



يبدو من غير المرجح أن يتم إزاحة ترامب في الوقت الحالي من قبل مجلس الشيوخ، فالجمهوريون
يتمتعون بأغلبية  صوتًا. ويحتاج قرار عزل الرئيس إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أي  صوتًا،
وهو ما يصعب تصوره في ظل الاستقطاب السياسي غير المسبوق الذي تشهده السياسة الأميركية.
لذلك فإن عزل ترامب -رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، الذي وصل للحكم في يناير/كانون الثاني

- أمر في غاية الصعوبة.
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